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هل يمن للمسرح أن يعالج جروح العزلة؟ دراسة إندونيسية تشف قوة الإبداع ف دعم
صحة الأطفال

أغمض عينيك للحظة، وتخيل طفلا يجلس وحيدًا أمام شاشة، أياما طويلة تتشابه، لا يرى وجوه أصدقائه، ولا يشعر بدفء
اللعب الجماع. هذا هو واقع الثير من الأطفال حول العالم خلال جائحة كوفيد‐19. ولن ماذا لو كان هناك علاج بسيط،
ممتع، وقادر عل استعادة تلك الشرارة المفقودة؟ دراسة جديدة من إندونيسيا تقدم لنا بصيص أمل، وتشف عن قوة

الإبداع والعمل الجماع ف تعزيز الصحة النفسية والمعرفية للأطفال.

الإطار النظري

العلاج بالقبول والالتزام (ACT) وقوة المرونة النفسية

تستند هذه الدراسة إل مبادئ العلاج بالقبول والالتزام (Acceptance and Commitment Therapy - ACT)، وهو أحد
المشاعر السلبية، بل إل القضاء عل الحديثة. العلاج بالقبول والالتزام لا يهدف إل (CBT) المعرف فروع العلاج السلوك
مساعدة الأفراد عل تقبل هذه المشاعر كجزء طبيع من الحياة، والتركيز عل القيم والأهداف الت تهمهم. تخيل أن
المشاعر السلبية مثل الأمواج ف البحر؛ محاولة مقاومتها تزيد من قوتها وتعبك، بينما تقبلها يسمح لك بالسباحة معها،
والوصول إل الشاط الذي تريده. ف سياق هذه الدراسة، يهدف برنامج الصحة الإبداعية (ACHP) إل تعزيز المرونة
الأشياء الت يف مع التحديات، والتعامل مع المشاعر الصعبة، والتركيز علالت النفسية لدى الأطفال، أي قدرتهم عل

تهمهم ف حياتهم.

دور المسرح ف التعبير عن الذات وتعزيز الثقة بالنفس

شاف المشاعر، والتواصل مع الآخرين. عندما يشارك الأطفال فجوهره، هو وسيلة للتعبير عن الذات، واست المسرح، ف
تمثيل مسرحية، فإنهم يتعلمون كيفية التعاون، والتواصل بفعالية، والتعبير عن أفارهم ومشاعرهم بطريقة إبداعية. هذه
العملية تعزز الثقة بالنفس، وتقلل من الخوف من التعبير عن الذات، وتساعد الأطفال عل تطوير شعور بالانتماء والتقدير.

كما أن المسرح يوفر مساحة آمنة للأطفال لاستشاف قضايا مجتمعية مهمة، والتفير ف حلول مبترة لها.

المنهجية

تصميم الدراسة والمشاركون

أجــرت الباحثــة منيــرة م. (Muniroh M.) دراســة شبــه تجريبيــة، باســتخدام تصــميم المجموعــة الضابطــة والمجموعــة
ا فالدراسة 189 طالب إندونيسيا. شارك ف الأطفال ف عل (ACHP) التجريبية، لتقييم تأثير برنامج الصحة الإبداعية
الصف الخامس الابتدائ، تم توزيعهم عشوائيا عل مجموعتين: مجموعة ضابطة (111 طالبا) لم تتلق أي تدخل، ومجموعة
تجريبية (78 طالبا) شاركت ف ورش عمل ACHP. هذا التوزيع العشوائ يهدف إل ضمان أن المجموعتين متماثلتين قدر

.ACHP بداية الدراسة، مما يسمح للباحثة بعزل تأثير برنامج ان فالإم
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برنامج الصحة الإبداعية (ACHP): ورشة عمل تفاعلية

استمرت ورشة عمل ACHP حوال 90 دقيقة، وخلالها عمل الأطفال ف مجموعات صغيرة لتبادل الآراء حول مجتمعهم،
يشجع الأطفال عل بار. هذا النهج التشاركواختيار موضوع يهمهم، وتطوير مشهد قصير، وتقديمه أمام زملائهم وال
تحمل المسؤولية، والتعبير عن آرائهم، والتعاون مع الآخرين. المشهد المسرح لم ين مجرد عرض، بل كان عملية إبداعية

تهدف إل تمين الأطفال، وتعزيز شعورهم بالوكالة، أي قدرتهم عل التأثير ف محيطهم.

قياس المتغيرات

قامت الباحثة بقياس عدة متغيرات قبل وبعد التدخل، بما ف ذلك: زمن رد الفعل، والذاكرة العاملة، وتقدير الذات،
ومجموع نقاط اضطراب المزاج (TMD). زمن رد الفعل يقيس سرعة معالجة المعلومات، والذاكرة العاملة تقيس القدرة
عل الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها ف نفس الوقت. تقدير الذات يقيس شعور الفرد بقيمته الذاتية، ومجموع نقاط
اضطراب المزاج يقيس مستوى الأعراض المرتبطة بالاكتئاب والقلق. استخدام هذه القياسات المتنوعة يسمح بتقييم تأثير

برنامج ACHP عل جوانب مختلفة من الصحة النفسية والمعرفية للأطفال.

النتائج

تحسن ملحوظ ف المجموعة التجريبية

أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية، الت شاركت ف برنامج ACHP، حققت تحسنًا كبيرا ف جميع المؤشرات الت تم
قياسها. انخفض زمن رد الفعل بشل ملحوظ (p < 0.001)، مما يشير إل أن البرنامج ساعد الأطفال عل معالجة
المعلومات بشل أسرع وأكثر كفاءة. كما تحسنت الذاكرة العاملة (p < 0.01)، وتقدير الذات (p < 0.001)، وانخفضت
نقاط اضطراب المزاج (p < 0.001)، مما يشير إل أن البرنامج ساهم ف تعزيز الصحة النفسية والعاطفية للأطفال.

بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أظهرت المجموعة التجريبية تحسنًا كبيرا ف جميع المؤشرات باستثناء زمن رد الفعل.

الآثار

الممارسين والمعلمين والأهال تأثيرات عل

هذه النتائج لها آثار مهمة عل الممارسين النفسيين والمعلمين والأهال. تشير الدراسة إل أن الأنشطة الجماعية الإبداعية،
مثل ورش عمل المسرح، يمن أن تون أداة فعالة لتعزيز الصحة النفسية والمعرفية للأطفال، خاصة ف أوقات الأزمات
تشجيع أطفالهم عل ن للأهالالمناهج الدراسية، ويم ن للمعلمين دمج هذه الأنشطة فمثل جائحة كوفيد‐19. يم
المشاركة ف الأنشطة المسرحية أو الإبداعية الأخرى. بالنسبة للممارسين النفسيين، يمن أن يون برنامج ACHP بمثابة
نموذج لتدخلات علاجية تركز عل تعزيز المرونة النفسية، وتمين الأطفال من التعبير عن أنفسهم، والتعامل مع التحديات.

العرب السياق الثقاف

ف العالم العرب، حيث غالبا ما يتم التركيز عل الأداء الأكاديم والالتزام بالتقاليد، قد يون هناك حاجة إل مزيد من
ا بعض التحفظات الثقافية بشأن المشاركة فون هناك أيضبأهمية الصحة النفسية والعاطفية للأطفال. قد ي الوع
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الأنشطة المسرحية، خاصة بالنسبة للفتيات. ومع ذلك، يمن تييف برنامج ACHP ليناسب السياق الثقاف العرب، من
خلال اختيار مواضيع مسرحية ذات صلة بقضايا مجتمعية مهمة، وتشجيع المشاركة من جميع الأطفال، بغض النظر عن
جنسهم أو خلفيتهم. ف العديد من المجتمعات العربية، تلعب القصص والروايات التقليدية دورا مهما ف نقل القيم
والمعرفة. يمن الاستفادة من هذا التقليد الغن ف تطوير ورش عمل مسرحية تعزز الهوية الثقافية، وتعزز الشعور بالانتماء.

آفاق مستقبلية وقيود الدراسة

ماذا بعد؟

هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة ف فهم تأثير الأنشطة الإبداعية عل صحة الأطفال. ومع ذلك، هناك حاجة إل مزيد من
البحث لاستشاف هذا الموضوع بعمق أكبر. يمن إجراء دراسات مستقبلية لتقييم تأثير برنامج ACHP عل المدى
الطويل، وتحديد العوامل الت تساهم ف نجاحه، وتييفه ليناسب فئات عمرية مختلفة. كما يمن إجراء دراسات مقارنة
لتقييم فعالية برنامج ACHP مقارنة ببرامج تدخلية أخرى. من المهم أيضا إجراء دراسات ف سياقات ثقافية مختلفة، لفهم

كيف يمن تييف البرنامج ليناسب الاحتياجات الخاصة لل مجتمع.

قيود الدراسة

من المهم الإشارة إل أن هذه الدراسة لها بعض القيود. أولا، كانت الدراسة شبه تجريبية، مما يعن أنه لا يمن استخلاص
استنتاجات سببية قوية. ثانيا، تم إجراء الدراسة ف إندونيسيا فقط، مما يحد من إمانية تعميم النتائج عل سياقات ثقافية

أخرى. ثالثًا، كان حجم العينة صغيرا نسبيا، مما قد يؤثر عل قوة النتائج. عل الرغم من
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